
خطـــــاب نتنيـــــاهو لـــــن يحسّـــــن علاقـــــات
واشنطن بتل أبيب

, مارس  | كتبه سديم بخاري

قام نتنياهو بإلقاء خطاب أمام أعضاء الكونجرس يوم الثلاثاء، ٣ من شهر مارس، رغم توتر العلاقات
بين نتنياهو وأوباما بسبب دعوة رئيس مجلس النواب الأمريكي، جون بوينر، بنيامين نتنياهو لإلقاء
كلمـة في الكـونجرس دون مناقشـة الـبيت الأبيـض بذلـك، الأمـر الـذي تسـبب بنشـوء حساسـيات بين

الرئيس أوباما ونتنياهو، وامتنع أوباما مع عدد من أعضاء الكونجرس من حضور خطاب نتنياهو.

قـال نتنيـاهو عـن خطـابه المترقـب أنـه لمناقشـة خطـر إيـران مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بينمـا قـال
بعض المنتقدين لإسرائيل أن نتنياهو ينوي بهذا الخطاب تحسين موقفه في الانتخابات القادمة المقرر
موعــدها بعــد أســبوعين مــن تــاريخ الخطــاب، وأحــدث هــذا الخطــاب جلبــة في الأوســاط السياســية
ــدأ يصــيبها الضعــف وتســاؤلات عــن طبيعــة العلاقــات الإسرائيليــة الأمريكيــة الحاليــة وعــن إذا مــا ب

والاختلاف.

كبر قبل خطاب الكونجرس بيوم ألقى نتنياهو يوم الاثنين، ٢ من شهر مارس، خطاباً أمام أيباك، أ
مجموعة ضغط يهودية مناصرة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، في حضور ١٦ ألف شخص،
ير عــن ضعــف العلاقــات الإسرائيلية-الأمريكيــة أخــبر نتنيــاهو الجمهــور في بدايــة الخطــاب أن التقــار
خاطئـة، وشـدد علـى قـوة العلاقـات بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وإسرائيـل، مشيـداً بـدور الولايـات
المتحدة في مد العون إلى إسرائيل ودعمها، وتحدث عن خطابه في الكونجرس غداً قائلاً أن الهدف من
الخطاب لن يكون إظهار قلة الاحترام للرئيس أوباما أو إدارته، وأنه يقدر ما فعله أوباما لإسرائيل، كما
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أضاف أنه لا يريد إقحام إسرائيل في السياسة الحزبية الامريكية.

خلال الخطاب قام نتنياهو بالحديث عن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وعن الهدف من خطابه في
الكونجرس غداً، والهدف من الخطاب، كما قال نتنياهو، هو “الحديث عن صفقة محتملة مع إيران
قد تهدد وجود إسرائيل”، وانتقد نتنياهو إيران بشدة قائلاً أنها “تصدر الإرهاب للعالم أجمع، وتلتهم
بلـد تلـو الأخـرى في الـشرق الأوسـط، وتقـوم بتطـوير، خلال حـديثنا هـذا، القـدرة لصـنع أسـلحة نوويـة،
الكثير منها.” وقال: “هذا ما تفعله إيران بدون أسلحة نووية، تخيلوا ما ستفعله بأسلحة نووية”،

واستمر قائلاً أن إيران “تريد إبادة إسرائيل، يجب أن لا نسمح لذلك أن يحدث”.

وكعــادته تحــدث نتنيــاهو عــن معانــاة الشعــب اليهــودي علــى مــر الســنين قــائلاً إن ذلــك لــن يحــدث
مجــدداً وأن الشعــب اليهــودي ليســوا غــير فعــالين كمــا في الســابق “هــذه الأيــام انتهــت”، وقــال: “في
إسرائيــل نحــن نــدافع عــن أنفســنا، اليــوم لــدينا صــوت، وغــداً أنــوي اســتخدام هــذا الصــوت، أنــوي

التحدث عن النظام الإيراني الذي يهدد بتدمير إسرائيل”.

وختاماً، تحدث نتنياهو عن الشرق الأوسط قائلاً: “بينما تنحدر المنطقة إلى بربرية القرون الوسطى،
إسرائيل هي التي تحمل هذه القيم (يقصد قيم الحرية، المساواة والعدالة، والتسامح والتعاطف)،
بينمـا يقـوم (بشـار) الأسـد بإلقـاء البراميـل المتفجـرة علـى شعبـه، يقـوم الاطبـاء الإسرائيليـون بمعالجـة
الضحايا في مستشفياتهم على حدود الجولان، بينما يتم إعدام المسيحيين، المسيحيون في إسرائيل
يســتمرون في النمــو في المجتمــع الوحيــد مــن نــوعه في الــشرق الأوســط، بينمــا يتــم قمــع واســتعباد
واغتصــاب النســاء في المنطقــة، النســاء في إسرائيــل يخــدمون في مناصــب مثــل رئيــس العدالــة ومــدراء

تنفيذيون.”

يــة القــرون الوســطى” في الــشرق الأوســط قــد بــدأت مــن بلــده وعلــى أحــد أن يــذكر نتنيــاهو أن “بربر
نفسـها عنـدما قـاموا بـاحتلال أرض فلسـطين وتشريـد شعبهـا و ارتكـاب مـا لا يحصى مـن الجرائـم في
حقهم منها استخدام سلاح الفسفور الأبيض ضد شعب غزة الغير مسلح، وأن إلقاء براميل متفجرة
كثر وحشية من إلقاء براميل متفجرة من قبل رئيس على شعب من قبل رئيس على شعبه ليس أ

أخر.

كثر عن إيران وخطرها على وفي خطابه اليوم التالي أمام أعضاء الكونجرس تحدث نتنياهو بتفصيل أ
إسرائيــل وعلــى منطقــة الــشرق الأوســط وعلــى العــالم، قــائلاً أن أيدلوجيــة إيــران متأصــلة في “الإسلام
المتطرف” وأنه في عام ١٩٧٩ تعرضت إيران “للغزو” من قبل دينيين متعصبين وقاموا بإنشاء دستور
“يحقق المهمة الأيدلوجية للجهاد”، وقال مخاطباً الجمهور “يجب أن نقف معاً لمنع مسيرة إيران في
الانتزاع والقهــر والإرهــاب”، وشبــه إيــران بتنظيــم الدولــة الإسلاميــة قــائلاً أن “إيــران وتنظيــم الدولــة
يــة إسلاميــة الإسلاميــة يتنــافسون علــى “تــاج الإسلام المتطــرف”، الطــرفين يرغبــون في إنشــاء امبراطور

متطرفة”.

وانتقد نتنياهو بشدة الصفقة التي سيتم التوقيع عليها مع إيران قائلا أنها “صفقة سيئة جداً” لن
تــؤدي إلى تخيــص إيــران مــن الأســلحة النوويــة بــل ســتؤدي إلى مساعــدة إيــران علــى الحصــول علــى



أسلحة نووية، وأن ذلك سيدفع الدول الشقيقة إلى تطوير أسلحة نووية بدورهم، ولم يقدم نتنياهو
اقتراحـاً لصـفقة بديلـة سـوى قـوله أنـه يجـب التوصـل لصـفقة “أفضـل” تضمـن إزالـة البنيـة التحتيـة
النووية لإيران، وتحافظ على العقوبات الاقتصادية حتى “توقف إيران عدوانها على الشرق الأوسط،
وتتوقف عن دعم الإرهاب حول العالم، وتتوقف عن التهديد بإبادة بلدي، الدولة اليهودية الواحدة
والوحيـدة”، ولذلـك فـإن اقـتراح نتنيـاهو الوحيـد كـان اسـتبدال الصـفقة الحاليـة بصـفقة أشـد تقـوم
كبر لمنعها من الحصول على أسلحة نووية، الأمر الذي قال عنه أوباما ومستشارة بخنق إيران بشكل أ

الأمن الوطني سوزان رايس بأنه غير ممكن.

وكــان خطــاب نتنيــاهو مل بعبــارات مثــل: “حــتى لــو كــان علــى إسرائيــل أن تقــف وحــدها، إسرائيــل
يــد أن يتــم التعامــل معهــا ســتقف” و”البــديل لصــفقة ســيئة هــو صــفقة جيــدة” و“إذا كــانت إيــران تر
كدولة طبيعية فعليها التصرف كدولة طبيعية”، ومثل هذه العبارات التي لا يُفهم منها شيء ولكنها

تجعل الجمهور يقف على قدميه مصفقاً. 

وهنا يطرأ التساؤل عن الهدف من خطاب نتنياهو أمام أيباك، فقد كان الخطابين متشابهين إلى
حد كبير، لم يزد نتنياهو شيئاً جديداً عن الخطاب الأخر في كلا الخطابين، فقد كان محور الحديث هو
كيــد علــى شــدة العلاقــات الإسرائيليــة الأمريكيــة، ففــي كلا الخطــابين شــدد نتنيــاهو علــى قــوة التأ
العلاقــات بين الطــرفين، والانتقــاد اللاذع لإيــران، في كلا الخطــابين تحــدث عــن إيــران علــى أنهــا مصــدر
كــثر مــن مــرة في كلا الــشر في العــالم أجمــع، وأخــيراً الحــديث عــن معانــاة الشعــب اليهــودي، فتحــدث أ
الخطابين عن المآسي التي مر بها اليهود، والفارق الوحيد هو أن الخطاب أمام الكونجرس كان مليء

كثر من الخطاب السابق. بالدراما أ

وبدا نتنياهو عازماً على فعل ما في وسعه لإبقاء إيران تحت قبضة العقوبات الاقتصادية ومنع أي
اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يضمن لإيران القدرة على تطوير أسلحة نووية أو صعود إيران
كحليف للولايات المتحدة، وذلك بالحديث عن إيران كخطر يهدد الأمن العالمي وكسبب رئيسي في ما
يحصل في الشرق الأوسط، وهو بذلك لا يكسب الدعم من المعادين لإيران فقط، بل يحول الانتباه

عن إسرائيل والجرائم التي ترتكبها بإلقاء الضوء على إيران.

وخصوصاً بعد ظهور الأثر الإيراني خلال أحداث الربيع العربي، وحتى قبل ذلك، فإيران استطاعت أن
تصــنع لهــا وجــوداً وأن تجعــل مــن نفســها قــوة مــؤثرة في الــشرق الاوســط، وبينمــا كــانت الحكومــات
العربية تسقط الواحدة تلو الأخرى وبدأت الحكومات العربية الأخرى تفقد هيمنتها في المنطقة كانت
إيران تستغل كل ذلك جيداً في صالحها، ولذلك فإن ظهور إيران كقوة إقليمية على مدى السنين،
ولو من غير سلاح نووي، أمر يعٌد كارثة بالنسبة لإسرائيل التي كانت وما زالت مركز القوة في الشرق

الأوسط.

ولذلك فالهدف من الخطاب لم يكن فقط كسب الدعم لمنع إيران من امتلاك قوة نووية، بل أيضاً
ية الضغط عليها وخنقها وإضعافها اقتصادياً قدر المستطاع حتى لا تستطيع النمو لمحاولة استمرار

كثر مما هي عليه الأن.  أ



ــران ومنعهــا مــن ــات المتحــدة كقــوة عالميــة في وســعها الضغــط علــى إي ــداً أن الولاي ــاهو يعلــم جي نتني
الحصـول علـى أسـلحة نوويـة، ولهـذا يلجـأ إليهـا، إلا أن قـراره بإلقـاء خطـاب في الكـونجرس كـان قـراراً
ــة، أو علــى الأقــل علــى ــة الإسرائيلي ــه تبعــات في المســتقبل علــى العلاقــات الأمريكي ــاً ســيكون ل خاطئ
العلاقات بين نتنياهو وأوباما الذي ما زال لديه سنتين إضافيتين كرئيس أمريكي، المحاولة لكسب
دعم الكونجرس في معارضة صفقة أوباما المقرر الاتفاق عليها في نهاية هذا الشهر لن يغير شيئاً، كل

الذي أحدثه هو ظهور الخلافات الإسرائيلية الأمريكية على السطح وإنشاء المزيد من الخلافات.

كثر فاعلية، مثلاً أي تنازلات بسيطة جداً في موضوع كان من الممكن لنتنياهو أن يعمد إلى أساليب أ
ــاً أقــوى، إلا أن هــذه كــانت الخلاف الإسرائيلي-الفلســطيني كــان مــن المكــن أن يُكســب نتنيــاهو صوت
السياسة الإسرائيلية على مر السنين، عدم الدخول في مفاوضات أو تنازلات والإصرار على تحقيق ما

تريده إسرائيل بأي طريقة كانت بغض النظر عن الأطراف الأخرى.
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